
    مفاهيم القرآن

    ( 386 ) رب الأمر: أصلحه".(1) وجاء في المنجد: "الرب: المالك، المصلح، السيد".(2)

وما يشابه هذا المعنى في كتب اللغة والقواميس الأُخرى. هل للرب معان مختلفة؟ إنّ وظيفة

كتب اللغة والقواميس هي ضبط موارد استعمال اللفظة، سواء أكان المستعمل فيه هو الذي وضع

عليه اللفظة أم لا، وأمّا تعيين الأوضاع وتمييز الحقائق عن المجازات فخارج عما ترتئيه

كتب اللغة. وهذا هو نقص ملحوظ ومشهود بوضوح في كتب اللغة ومعاجمها، إذ ما أكثر ما يجد

الإنسان عدة معاني متباينة ومتمايزة للفظة واحدة حتى أنّه ليتصور ـ في أوّل وهلة ـ أنّ

الواضع العربي جعل هذه اللفظة على عشرة معان في عشرة أوضاع، ولكن بعد التحقيق والدراسة

يتبيّن أنّه ليس لهذه اللفظة سوى معنى واحد لا غير، وأمّا بقية المعاني المذكورة فهي من

شعب المعنى الأصلي. ومن المصادفات أنّ لفظة رب تعاني من هذا المصير حتى أنّ كاتباً

كالمودودي تصور أنّ لهذه اللفظة خمسة معان ـ في الأصل ـ، وذكر لكل معنى من المعاني

الخمسة شواهد من القرآن الكريم . ولا شك في أنّ لفظة رب استعملت في الكتاب العزيز

واللغة في الموارد التالية التي لا تكون إلاّ صورة موسعة ومصاديق متعددة لمعنى واحد لا

أكثر ، ــــــــــــــــــــــــــــ 1 . قاموس اللغة مادة الرب. 2 . المنجد مادة ربب.
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